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 عندما صمت عبداله السعداوي

الاتب

 سوسن دهنيم

كان الرجل الأكثر حضوراً بلحيته البيضاء الطويلة الت يتداخل فيها السواد قليلا وثوبه الأبيض ذي الم الفضفاض
حت خلته مرتعاً للفراشات الت تخرج منه وترفرف بأجنحتها عل الحضور ف كل وقفة له عل المسرح. سألت عن

.اسمه فقيل ل عبد اله السعداوي

كان ذلك ف أول لقاء ل معه ف أحد المسارح، ثم عرفته أباً حانياً ليس كمثله أب، وكم فوجئت حين عرفت أنه لم
يختبر هذا الإحساس ف الحياة الواقعية بشله البيولوج فانت الصدمة كبيرة؛ إذ إن رجلا مثله يعامل من حوله كأب
متمرس ف الحنان والمحبة ومعلم يريد أن ينقل كل خبرته وخبرة من سبقوه عل مر العصور لمن يقف أمامه من غير

.أن يشعره بأنه يمارس عليه دور الأستاذ

مسرح له باع طويل ف مجاله، أحبه القاص والدان، وأجمع كل من عرف فنه بأهميته وبراعته حت صار اسماً
.يضرب به المثل حين الحديث عن المسرح، ولربما صار اسمه أو ياد رديفاً لاسم المسرح البحرين تحديداً

ف كل مرة يلق أحد مريديه أو تلاميذه أو حت أي عابر لا يعرفه شخصياً، تجده يرحب به بل وقار وحنو حت تظن أنه
كل مرة يلقان لثلاث سنوات وكان ف تابه الأخير موقعاً لرم، ومازلت أتذكر كيف احتفظ بمعجون من الطيب وال

وقّع ل تب، حتثير من الأريده أن ينجب ال تاب؟ وكنت أمازحه: لأننتأت للمسرح لأخذ ال لم بابا لم :يسألن
.نسخة أخرى بعد أن يئس من حضوري وأهدانيها قائلا إنه يريدن أن أقرأه ثم نتحدث عنه

.هذا المسرح الذي أحبه الجميع وكان مروره بالمان يشبه مرور النسيم فتخضر بحضوره الأرواح وتشدو بالفرح

لم ين خبر وفاته سهلا عل أحد، كان كالصاعقة الت هدّت الجبال فوق رؤوس الجميع فأحنوا ظهورهم المثقلة بالحزن



ليمر إعصارها ولن دون جدوى، ولا أظن أن أحداً لن يتحسس ظهره كلما ذكر اسمه مجدداً متبوعاً بعبارة: يرحمه
!اله

كم كنت كثيراً عل هذه الحياة يا عبد اله، وكم كان صمتك الأخير موجعاً يهز الروح هزاً ولا يساقط منها إلا هشيمها.
أيتمت كل مسرحي البحرين ممن كانوا لا يرونك إلا أباً لهم، وأيتمتنا جميعاً ف هذه الساحة الثقافية والإبداعية لأننا لم

.نجدك إلا أباً ومعلماً وصديقاً ودوداً وقوراً

ه بقدر ما كنت طيباً مذهلارحمك ال.

sawsanon@gmail.com
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